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اللهم اغفر ، الحمدُ لله ربِّّ العالمين، وصلّى الله وسلَّمَ على نبيِّّنا محمدٍ، وعلى آلهِّ وصحبهِّ أجمعين القارئ:

رحمهُ الله تعالى، وأسكنهُ لشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال الإمام الشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السّعدي 
نانه  :"أصولٌ وقواعدُ في تَ فْسيرِّ القرآن" في رسالتهِّ  ،فَسيحَ جِّ

ه إلى مَن لمْ يَدْخل فيهِ فهذا أمرٌ لهُ   ..القاعدة السادسة والأربعون: ما أمرَ الله بهِ في كِتابهِ، إمّا أنْ يوُجِّ
 إيش؟ الشيخ:

 ..القارئ: ما أمرَ الله بهِ في كتابهِ 
هَ  مّا أنْ إ الشيخ:  يوُجَّ

هَ لِمَن دخلَ فيهِ،  هَ إلى مَن لْم يَدْخل فيهِ فهذا أمرٌ لهُ بالدخولِ فيهِ، وإمّا أنْ يوُجَّ القارئ: إما أن يوُجَّ
حَ ما وُجِدَ مِنْهُ، ويَسْعى في  تَكْميلِ ما لمْ يوُجَد مِنْهُ. فهذا أمَرَهُ بهِ ليُصحِّ

 ر القرآنية.وهذه القاعدةُ مُطَّردة في جميعِ الأوامِ 
هذه شاملةٌ للمؤمنيَن والكافرين، لكنْ الكافِّرون عَليهم أنْ يت َّقُوهُ بتََْكِّ  {،يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُواْ ربََّكُمُ } الشيخ:

الكفرِّ والشركِّ ويَدْخلوا في الإسلام، وأمّا المؤمنون، فَ عَليهم أنْ يتَّقوا الله بالاستقامةِّ على دينهم بِّفعلِّ ما 
خاطبَين، فَقولهُ تَعالى أمَرهُم بهِّ وتَركِّ ما نََاهم عَنه، وتنُزَّلُ هذه الأوامر، تنُزَّل عل

ُ
يََ }ى ما تَ قْتَضيهِّ حالُ الم

قدْ دَخلوا في  ،، فيها أمْرهُم بأنْ يََتَْثِّلوا أوامرَ الله ويََْتَنِّبوا مَناهيهِّ؛ لأنَّم مُسْلِّمون{أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ات َّقُواْ اللََّّ 
 الإسلام.

ثلُ قَولهِّ تعالى:   فهذا يَ تَضمّن أموراً:[ 136]النساء: { آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللَِّّ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ }وأمّا مِّ
ا لََْ يَ عْلَموه، وأنْ يَ تَعلَّمُوا دينَ الله ليُؤمنوا بهِّ مّن الأمرَ بالثباتِّ على الإيَانيَ تَض آمِنُواْ }، ويَ تَضمّن الإيَانَ بِِّ

، فَ بَدلَ أنْ [136]النساء: {ولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أنَزَلَ مِن قَ بْلُ بِاللَِّّ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَ زَّلَ عَلَى رَسُ 
نَ بهِّ إجْماَلاً  نُ بهِّ تَ فْ  ،يؤمِّ  .صيلاً يؤمِّ

 
فَقولهُ ، هاالقارئ: أحسن الله إليك، وهذه القاعدةُ مُطَّردةٌ في جميعِ الأوامرِ القرآنية: أصولُُا وفُروعُ 

يََ وقوله تعالى: }، ، من القسم الأول[47]النساء: {وتوُا الْكِتَابَ آمِنُوا بِاَ نَ زَّلْنَايََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ أُ تَعالى: }
لُ إيمانََم مِنَ 136]النساء: {أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا حُ ويُكمِّ [، مِنَ الثاني والثالث، فإنهُّ أمَرَهُم بِا يُصحِّ

 ي عَمّا يُ فْسِدُها ويُ نْقِصُها.خلاصِ فيها، والنّهالأعمالِ الظاهرةِ والباطِنة، وكَمالِ الإ
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وكذلكَ أمْرهُ للمؤمنيَن أنْ يقُيموا الصّلاة، ويؤُتوا الزكّاة، ويَصوموا رمَضانَ أمرٌ بتَِكْميلِ ذلك، والقيامِ 
لٌ لذلكَ العمل  .بكلِّ شَرطٍ ومُكمِّ

روطِّ والأركان، يَ تَضمّنُ الأمرَ الأمرُ بإقامةِّ الصّلاةِّ يَشْمَلُ كُلَّ ما يُشْتَََطُ، ا الشيخ: باتِّ والشُّ لأمرُ بكلِّّ الواجِّ
بْلة، الأمرُ بِّسَتَْ العورة، شُروطُ الصّلاة هذه؛ لأنَّ إقامةَ الصّلاة تَ تَوقّف على  ، الأمر باسْتِّقْبالِّ القِّ بالوضوءِّ

نَ الأركانِّ  بُ في الصّلاةِّ مِّ ا يَِّ جودِّ   ،هذه الشّروط، الأمرُ بِِّ وَأَقِيمُوا }كُلّهُ داخلٌ في قولهِّ:   ،كالركّوعِّ والسُّ
ن ذلكَ الوَقت: أداءُ الصّلاةِّ في  {الصَّلَاةَ  ا، ومِّ ها وواجباتِِّ أقيموا الصلاة، إنّّا إقامَتُها تَكونُ بالقيامِّ بِّشُروطِّ

ن إقامَتِّ   ها.وَقْتِّها، هذا مِّ
ستحبَّاتِّ أيضاً يتضمَّ  طالب:

ُ
 ن الأمرُ الم

مُُْكِّن، لكن أمرُ استِّحباب، الأمرُ على وَجْهين، أمرُ وجوبٍ وأمرُ اسْتِّحْباب، فلا شكَّ أنَّ إقامةَ  الشيخ:
باتِّ   والشّروط، وإقامةٌ مُسْتَحبَّةٌ.الصّلاة مَراتِّب، الإقامةُ التي هي الفرضُ بأداءِّ الواجِّ

يمونَ للصّلاة، لكنْ  صلُّون؟ كُلُّهم مُؤدُّونَ للصّلاة ومُقِّ
ُ

قرَّبيَن للصّلاة، هذه هل الم
ُ

إقامة غَير إقامة، إقامةُ الم
ن إقامةِّ مَن بَ عْدَهم كأصحابِّ اليَمينِّ مَ   .ثلاً أعظَمْ وأكمَل مِّ

 
لٌ لذلكَ العمل، والنّهيُ عَن كُلِّ مُفسِدٍ ومُنْقصٍ  القارئ: أحسن الله إليك، والقيامِ بِكلِّ شَرطٍ ومُكمِّ

 مل.لذلكَ العَ 
لٍ، واجْتِّنابِّ كُلِّّ مُفْ أشارَ إلى هذا، إلى كُلِّّ شرطٍ و هذا،  الشيخ أشارَ إلى الشيخ: صٍ.كُلِّّ مُكمِّّ  سدٍ ومُنقِّّ

، وإيجادِ ما لَمْ كالقارئ: وكذلكَ أمرهُ لُمْ بالتوكّلِ والإنابةِ ونََْوهِا مِن أعمالِ القلوب، هو أمرٌ بتَِحْقيقِ ذل
 يوُجد مِنه.

م الُدايةُ إلى الصّراطِ وبهذه القاعدة نَ فْهم جَوابَ الإيرادِ ا لذي يوُرِدُ على طلَبِ المؤمنيَن مِن رَبهِّ
 .المسُْتَقيم، والله قدْ هَداهم

سْتَ  ،يقول الشيخ:
ُ

قد هداكَ الله،  لب؟لِّم، إش تَطسها أنتَ مُ ، قيمالإيراد يقَولون: قَولكَ اهْدِّنا الصّراطَ الم
راطِّ  ،أنتَ على الدّينِّ  ،سلم ولله الحمدهداكَ الله للإسلام، فما مَعنى طلَبَ الهداية وأنتَ م على الصِّّ

 المستَقيم.
نا الصّراط المستقيم"أجابَ بَ عْضُهم قال: إنَّ المعنى  نَا"اهْدِّ وهذا صَحيحٌ داخلٌ في هذا الطلب، سؤالُ  ،: ثبِّّت ْ

ن ذلك، الطلب في هذا الطلب، لكنْ الطلّب أوسع التثبيتِّ داخلٌ  نا الصّراط المستقيم مِّ الطلب  ،اهدِّ
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ن شرائِّع  ،يَ تَضمّنُ أموراً كثيرة، طلََبُ أنْ يعُلِّّمكَ الله ما لََْ تَ عْلَم ويَ تَضمّنُ طلَبَ التوفيق لِّما لَْ تُوفَّق لهُ مِّ
 كرهُ ويُشيُر إليهِّ.والشيخ سَيَذ  ،قد نبَّهَ على ذلكَ شيخُ الإسلامِّ في بعَضِّ المواقِّع الإسلام.

 
 .م.قاعدة نَ فْهَمُ جوابَ الإيرادِ الذي يوُردُِ على طلَبِ المؤمنيَن مِن رَبهّ القارئ: أحسن الله إليك، وبهذه ال

 يوُرَدُ  الشيخ:
داهم القارئ: الذي يوُرَدُ على طلَبِ المؤمنيَن مِن رَبّهم الُدايةُ إلى الصّراطِ المسُْتَقيم، والله قَدْ هَ 

 للإسلام!!
هَمْ هذا الأصلَ الجليلَ النّافع، ولا يقُال: هذا ، بهُ: ما تَضَمّنتهُ هذه القاعدةجوا تََْصيلٌ للحاصِل، فاف ْ

 .الذي يَ فْتحُ لكَ مِن أبوابِ العلمِ كُنوزاً، وهو في غاية اليُسْرِ والوضوحِ 
لِّ الجواب، بلْ أحالَ على القاعدة، يَ عْني الجواب على هذا الإيراد، هو  الشيخ: الشيخ اخْتَصرَ، يعَني لَْ يفُصِّّ

ن ه  ذه القاعدة.يعَني مَعروفٌ مِّ
بلْ أمرٌ  ،أو أمرٌ بأصلِّ فِّعلِّ الصّلاة ،فأمْرُ المؤمنيَن بالإيَانِّ وبإقامةِّ الصّلاةِّ ليسَ أمراً بأصلِّ الإيَانِّ فَقط

سْتَقيم ،بالإيَانِّ والدّخولِّ في شَرائِّعه وتَفاصيلِّ اعْتِّقاداتهِّ 
ُ

نا الصّراطَ الم نا الصّراطَ  ،وهكذا مَسألةُ اهْدِّ اهْدِّ
سْتَقيم،

ُ
سلم يعَني في الجملة قَدْ هداهُ الله إلى أصلِّ الإسلام، إلى أصلِّ الإسلام الم

ُ
لكنْ هلْ هو مُهْتَدٍ في  ،الم

 لا. ونَواهي الإسلام؟ ،كُلِّّ أوامرِّ الإسلامِّ وشرائِّع الإسلام
عَْرفةِّ ما لََْ تَ عْلَمْ، و  نُ طلَبَ الهدايةِّ بِِّ سْتَقيم، يَ تَضمَّ

ُ
نا الصّراطَ الم بالعملِّ بَِا لَْ تَ عْملْ بهِّ، وبالقدرةِّ فَقولكَ اهْدِّ

ن غَيرهِّ وَ  ،على ما تَ عْجزُ عَنه ن نَ فْسهِّ ومِّ  .جدَهُ ظاهراً ويَشْملُ أموراً كثيرة، وإذا تدب َّرَ الإنسانُ هذا مِّ
 

 ليك، القاعدة السابعة والأربعون:القارئ: أحسن الله إ
يََْكُمَ عليها وذلكَ الحكُمُ لا يََتَْصُّ بِها، بلْ يَشْمَلُها  إذا كانَ سِياقُ الآيَتِ في أمورٍ خاصّة وأرادَ الله أنْ 

 ها، جاءَ الله بالحكمِ العام.ويَشْمَلُ غَيَْ 
 .وأمثلةُ هذه.، إحْكامهِ وانْتِظامهِ العَجيب وهذه القاعدةُ مِن أسرارِ القرآنِ وبَدَائعِه، وأكبُر دليلٍ على

 على إيش؟ ..إيش؟ وأظهر دليل الشيخ:
 .: وهذه القاعدةُ مِن أسرارِ القرآنِ وبَدائعهِ، وأكبُر دليلٍ على إحْكامهِ وانْتِظاَمهِ العجيبالقارئ

ه وانتِّْظاَمِّ  الشيخ:  ؟هعلى إحْكامِّ
 .وأمثلةُ هذه القاعدة كَثيةٌ مِنها.، القارئ: نعم، على إحْكامهِ وانْتِظاَمهِ العجيب
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نَ ا الشيخ: ن هذه، هذه القاعدة  ،لآياتِّ تَ نْزلُ على سَببالله المستعان، هذه القاعدة كثيٌر مِّ وأخذَ العلماءُ مِّ
ُصوصِّ السبب"، وقدْ يأتي في السّياقِّ ما ينُبِّّهُ إلى  تَعودُ إلى قولِّ أهلِّ العِّلم: "إنَّ العِّبْْةَ بِّعُمومِّ اللفظِّ لا بِِّ

 .نى هذه القاعدةويرُشدُ إلى أنَّ هذا الحكُم ليسَ خاصاً بهذه الواقِّعة بل هو عام، هذا مَعْ  ،العموم
 

القارئ: أحسن الله إليك، وأمثلةُ هذه القاعدة كثية، مِنْها: لماّ ذكرَ الله المنُافقيَن وذمَّهم، واسْتَ ثْنى مِنْهم 
أَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَِّّ وَأَخْلَصُوا دِينَ هُمْ لِلَِّّ فأَُولئَِكَ مَعَ إِلاَّ الَّذِينَ تََبوُا وَ التّائبِين، فَقال تَعالى: }

[، فلمّا أرادَ الله أنْ يََْكمَ لُم بالأجرِ لمْ يَ قُل: وسَوفَ يؤُتيهم أجراً عَظيماً، بل 146]النساء: {الْمُؤْمِنِينَ 
[، ليَشْمَلهُم وغَيهم مِن كُلِّ مؤمن، 146]النساء: {يماً وَسَوْفَ يُ ؤْتِ اللَُّّ الْمُؤْمِنِيَن أَجْراً عَظِ قال: }

  يُظَنَّ اختصاصُ الحكمِ بِهم.ولئلاَّ 
أُولئَِكَ هُمُ إلى قولهِ: } {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَِّّ وَرُسُلِهِ وَيرُيِدُونَ أَنْ يُ فَرّقُِوا بَيْنَ اللَِّّ وَرُسُلِهِ ولماّ قالَ: }

[ لْم يَ قُل: وأعْتَدْنَا لَُمْ، للحكمةِ 150-151]النساء: {اً وَأَعْتَدْنَا للِْكَافِريِنَ عَذَابًا مُهِيناً الْكَافِرُونَ حَقّ 
هَاالتي ذكََرْنَاها، ومِثلهُ: } يكُمْ مِن ْ ُ يُ نَجِّ [، أي: هذه الحالة التي وَقعَ السّياقُ لأجْلِها 64]الأنعام: {قُلِ اللَّّ

 [64م:]الأنعا {وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ }
تَّبُ مُ الذي يَت القاعدة الثامنة والأربعون: متى علَّق الله عِلمهُ بالأمورِ بعَدَ وجودِها، كانَ المرادُ بذلكَ العل

 عليهِ الجزاء.
ي ، وأنَّ عِلْمَهُ مُُيطٌ بالعالِم العُلو اع أنَّ الله بِكُلِّ شيءٍ عَليموذلكَ أنهُّ قدْ تقرَّرَ في الكتابِ والسُنّةِ والإجم

فلي، والظواهرِ والبواطِنْ والجليَّاتِ والخفيَّاتِ والماضي والمسُْتَ قْبل، وقدْ عَلِمَ ما العبادُ عامِلونَ   قَ بْلَ والسُّ
 أنْ يَ عْمَلوا الأعمال.

رَ   .فَوجهُ هذا.، كذا؛ ليُ عْلَمَ كذا  وقد وردَ عِدّةُ آيَتٍ يَُبِرُ بِها أنهُّ شرعََ كذا أو قدَّ
هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَن يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّن ينَقَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ وَمَا جَعَلْ } الشيخ: لَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَي ْ  {نَا الْقِب ْ

وَلَقَدْ فَ تَ نَّا الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ  *أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْكَُوا أَنْ يَ قُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا }، [143]البقرة:
تُمْ }، [3-2:]العنكبوت {فَ لَيَ عْلَمَنَّ اللَُّّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ  أَن تَدْخُلُواْ الْجنََّةَ  أَمْ حَسِب ْ

ُ الَّذِينَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّابِريِ ا يَ عْلَمِ اللَّّ  [142]آل عمران: {نَ وَلَمَّ
نَ العبادِّ  ا سَيكونُ مِّ ن كُلِّّ شيء، فهذا العِّلموما سَي ،الله عالٌَ بِِّ المقصودُ بهِّ عِّلمُ الشيء مَوْجوداً  كونُ مِّ

، يَ عْلَمهُ مَوْجوداً سيُوجَد، يُوجدوسَ  يوُجد فالُله يَ عْلمُ ما لَْ ، الظهور ولهذا يقَولُ بَ عْضُهم: إنَّ المرادَ عِّلمُ  ،ظاهراً 
دَ يَ عْلَمهُ مَعْ   دوماً، ها؟فإذا وُجِّ
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يَ عْلَمهُ مَوْجوداً، وقدْ كانَ يَ عْلمهُ مَعْدوماً سيُوجَدُ، فإذا وُجدَ فإنهُّ يَ عْلمه، فعِّلْمُ الله مُطابقٌ للواقع، وهذا هو 
طابقُ للواقِّ 

ُ
 .عالعلمُ الَحق، العِّلمُ الم

 
وأمّا عِلْمهُ بأعمالِ العبادِ  ،م، فوجهُ هذا: أنَّ هذا العلم الذي يَتتَّبُ عليهِ الجزاءالقارئ: أحسن الله إليك

وما هُمْ عامِلونَ قَ بْلَ أنْ يَ عْمَلوا، فذلكَ عِلمٌ لا يَتتَّبُ عليهِ الجزاء؛ لأنهُّ إنّّا يُجازي على ما وجِدَ مِنَ 
 ..نَ الآيَتِ الأعمالِ، وعلى هذا الأصل نُ زِّلَ ما يَردُِ عليكَ مِ 

 نَ زِّلْ  الشيخ:
لُوَنَّكُمُ اللَُّّ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ القارئ: نَ زِّلْ ما يرَِدُ عليكَ مِنَ الآيَتِ كَقولهِ: } يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ليََ ب ْ

لَةَ الَّتِي [، وقوله: }94]المائدة: {تَ نَالهُُ أيَْدِيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ ليَِ عْلَمَ اللَُّّ مَنْ يََاَفهُُ بِالْغيَْب وَمَا جَعَلْنَا الْقِب ْ
قَلِبُ عَلَى عَقِبَ يْهِ  هَا إِلاَّ لنَِ عْلَمَ مَنْ يَ تَّبِعُ الرَّسُولَ مَِّنْ يَ ن ْ وَأنَْ زَلْناَ [، وقوله تعالى: }143]البقرة: {كُنْتَ عَلَي ْ

[، وقوله: 25]الحديد: {للَُّّ مَنْ يَ نْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ الْحدَِيدَ فِيهِ بأَْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَليَِ عْلَمَ ا
لنَِ عْلَمَ أَيُّ الحِْزْبَيْنِ أَحْصَى [، وقوله: }11]العنكبوت: {وَليََ عْلَمَنَّ اللَُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَليََ عْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ }

 [12]الكهف: {لِمَا لبَِثُوا أَمَداً 
 .يَتِ كُلُّها على هذا الأصلوما أشبهَ هذه الآ

 إلى هنا تأحسن الشيخ:
 أحسن الله إليك القارئ:
 .الله المستعان الشيخ:

 


